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الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات"

يومي 29 و 30 أفريل 2018
	ملخص: 
سنحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء بعض الحقائق عن أهمية التخطيط الاستراتيجي في التعليم الجامعي وذلك بهدف لفت انتباه القائمين على المنظومة التعليمية الجامعية الى أن الاستثمار الصحيح الذي يحقق جودة المخرجات الجامعية إنما يرتكز على التخطيط العلمي للأهداف والمناهج بناءا عل الأسس الفلسفية والبيداغوجية، النفسية والاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الجزائري ودراسة حاجياته المادية والثقافية وتطلعاته العلمية والتنموية، ومع حاجيات الطالب وطموحاته. وهنا فقط تستطيع الجامعة اتخاذ أصح القرارات وتسريع استجاباتها للظروف والمتغيرات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 
الكلمات المفتاحية:  التخطيط الاستراتيجي- المناهج الجامعية.
Abstract: 
We try through this communication to clarify some truths about the importance of strategic planning in higher education, in order to attract the attention of university officials, that the good investment that achieves the quality of the outputs of the university should be based on the scientific planning of objectives and curricula from the philosophical, pedagogical and psychosocial foundations, while respecting the nature of Algerian society, its needs and aspirations. It is at this point that the university can make the right decisions to act in the circumstances and face the internal and external challenges.
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تمهيد: 
خطط لكل شيء لتغير كل شيء
إن التخطيط في ابسط صوره هو عملية تنظيم الجهد والوقت والموارد والفضاء بطريقة معينة تتناسب مع طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتطلعات المجتمعات الى تحسين الأساليب المعيشة وتسهيل الحياة. 

لقد اخذت الدول المتقدمة بمنهج التخطيط وآمنت بانه السبيل الوحيد لتدوير عجلة التنمية الشاملة لجميع مجالات الحياة بدءا بقطاع التعليم بكل مستوياته، لأنه مصنع الفكر وانتاج الكفاءات والمهارات والقيم التي يتوقف عليها التطور. إن مناهج التعليم في أي بلد تمثل أوضح وأصدق الوثائق الدالة على حقيقة أهداف النظام، وملامح استراتيجياته، ولا ينفع التلاعب والمراوغة فيها كما قد يحدث في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها، ذلك أن أي نظام يجعل أولويات نجاحه وأساسيات بقائه ما يلقنه للأجيال الناشئة، عبر سنوات التعليم الطويلة، وذلك ليضمن استمرارية الفكر الذي يتبناه، ويحافظ على مقومات شخصيته وبالتالي على وجوده. إن حدة التنافس العلمي في جميع المجالات تستند في أساسها الى قدرة كل مؤسسة على تحقيق التميز المستدام من خلال الأفكار المبتكرة في بناء الخطط الاستراتيجية وتطبيقها بهدف الوصول الى المخرجات المرغوبة و النتائج المتوقعة، حيث تقاس النجاعة بالنتائج و ليس بالسيرورة، لان فقط التخطيط الجيد للمدخلات هو الذي يضمن جودة المخرجات. و لأن العبرة بالنهاية، و الإنجاز هو المعيار العالمي للنجاح و التفوق، فانه من الضروري إعادة النظر في عملية التخطيط و آلياته و كذلك أدواته ، حتى تستطيع الجامعة الاستجابة للبيئة الديناميكية المتغيرة باستمرار ، و لهذا فان التخطيط الاستراتيجي هو الذي يؤكد أهمية اتخاذ القرارات التي تظهر قدرة الجامعة على الاستجابة الناجحة للمتغيرات و المستجدات و كذا التحديات و الرهانات.
اولا : تعريف المناهج
في تعريفه الاجرائي المنهاج هو الخطة الشاملة للعملية التعليمية التي توضع بناءا على أسس فلسفية، بيداغوجية، نفسية و اجتماعية و التي تسعى لتحقيق اهداف المؤسسة التعليمية و من خلالها اهداف المجتمع. تتكون المناهج التعليمية من الأهداف بكل مستوياتها والمقررات الدراسية و محتوياتها ثم الاستراتيجيات الديداكتيكية و أساليب التقويم. وقد شهدا ميدان المناهج والأهداف التربوية العديد من الاتجاهات الفكرية والفلسفية التربوية، ومن يتتبع كتابات الرواد عبر السنوات في مجال المناهج والتنظير لها يمكنه الوقوف على الإرهاصات التاريخية لهذا الفكر ومختلف محطاته أثناء تطوره. ولعل أهم الفلسفات التي غيرت مجرى الأهداف التربوية، ومازال تأثيرها واضحا في التعليم حتى الان، تلك التي اعتمد عليها Condorcet في مشروعه التعليمي إبان الثورة التعليمية الفرنسية وإصلاح نظام التعليم، حيث غير الكثير من الملامح القديمة في النظام التربوي، إبتداءا من تغير الأهداف إلى استبدال طرائق التدريس التقليدية بأخرى حديثة، إلى تحديد مراحل تعليمية جديدة وغيرها ذلك لأن الفلسفة الجديدة التي تبناهاCondorcet  آنذاك تنص على إلغاء " خرافة الموسوعية " التي تعني حشو ذهن المتعلم بأكبر قدر ممكن من المعلومات في كل المجالات وعن كل المواضيع وإثراء رصيده المعرفي حتى يصبح موسوعة متنقلة. وتجعل هذه الفلسفة من الفرد يتعلم كيف يكتسب المعرفة، كيف يختار و يدمج ويستخدم المعلومات لأنه يجب أن يعرف لماذا يتعلم، وهذا دافع مهم لتحقيق الأهداف التعليمية (Deldime,1975، p194)
و ينبغي ان نشير هنا الى اننا نريد التفصيل بشان المناه التعليمية انما ركزنا الحديث عن التخطيط الاستراتيجي بمفهومه الحديث و تقنياته الجديدة التي تتبناها كل النظم التعليمية في الدول الرائدة تعليميا و علميا .  

ثانيا : تعريف الاستراتيجية

معروف أن مصطلح "استراتيجية" أستخدم أصلا في الميدان العسكري وتطورت دلالته حتى أصبح يعني فن القيادة في مواجهة الظروف الصعبة، وحساب الاحتمالات المختلفة فيها، واختيار الوسائل المناسبة لها. وبدأ استخدام مصطلح "استراتيجية" في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حتى وصل استخدامه إلى مجال التربية والتعليم. والاستراتيجية بصورة عامة، تنطوي على مجموع المبادئ الرئيسية الخاصة بمجال واسع نسبيا من مجالات الحياة وتقدير أحوالها وخصائصها واحتمالاتها، بغية معالجة مسائلها من جميع الجوانب. وقد عرفت الاستراتيجية لغويا بأنها فن تنسيق الأفعال والمناورات من أجل تحقيق الأهداف. والاستراتيجية التعليمية كما جاء في معجم علوم التربية، ترسم على المدى الطويل نسبيا مسيرة التعليم ومجراه العملي، بما يتناسب والسياسة التعليمية المتبناة، وتحقيق أهدافها من خلال تستخدمه من تقنيات ووسائل،  كما تحسب لكل ما يمكن أن يواجهها من مشكلات وتتصدى لها. وحتى تستطيع هذه الاستراتيجية التعليمية أن تسير بالسياسة التعليمية إلى حدود بعيدة من النجاح كما يقول "عبد الله عبد الدايم"، ينبغي أن تكون شاملة لجميع جوانب التعليم ومستوياته، متكاملة مع الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطويلة المدى إلى حد معقول.  وأهم ما في المنهجية العلمية والتقنية في العمل الاستراتيجي، هو مبدأ الفعل المسبق "لا مبدأ رد الفعل الفوري"، أي التنبؤ بالمشكلات والاستجابة لها مستقبلا، بدل الاستجابة الفورية (عبد الكريم غريب،2003).

ثالثا : استراتيجيات التخطيط في التعليم

اعتمدت النظم التعليمية عبر العالم العديد من أنواع الاستراتيجيات لتطوير أهدافها ومناهجها بغية تحسين مستواها تماشيا مع مستجدات الحياة و تطور العلوم و التكنولوجيا يمكن حص هذه الأنواع فيما يلي:

1.3. من حيث الشكل

1.1.3. الاستراتيجية العقلانية: وتنطلق من أسس فكرية محددة، وتستند إلى الدراسات العلمية وتفرض استعداد الناس المقصودين بها واقتناعهم بها، بحكم موضوعيتها. 

2.1.3. الاستراتيجية التوجيهية تعتمد على جذب اهتمام الناس المعنيين، واستثمار عواطفهم، وكسب ثقتهم وتعديل مواقفهم واتجاهاتهم للمشاركة في التغيير، وتنفيذ ما يطلب منهم. 

3.1.3. الاستراتيجية السياسية الإدارية: تعتمد على القوة الناجعة من السلطة السياسية والإدارية، وتفترض في الأفراد المطاوعة والتنفيذ دون مقاومة، بحكم قوة التشريعات والتوجيهات القانونية التي تصاحب التغيير.

هذا من ناحية شكل التنفيذ ،أما من ناحية مضمون الاستراتيجية، فقد بين تقرير اللجنة المتخصصة في وضع استراتيجية تطور التربية في البلاد العربية والمنبثق عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أربعة بدائل للاستراتيجيات التربوية، متدرجة حسب فاعلية كل واحدة
.( عبد الحميد مهري وآخرون، 1976،ص220) 

2.3. من حيث التنفيذ

1.2.3. استراتيجية الاستمرار الخطي: 

و تهدف إلى مد الحاضر إلى المستقبل في اتجاه خطي، ومتابعة الاتجاهات الحاضرة دون تعديل كبير. وهي المنهجية المعمول بها في معظم الدول العربية والمتخلفة. وهي تعبر عن نزعة المحافظة والجمود، وتعتمد على الاهتمام بالجوانب الكمية للتربية، كإنجاز المنشآت، واستيعاب التلاميذ، مع اعتمادها على استيراد الأنظمة التربوية الغربية، دون اهتمامها بالبحوث في معالجة مشكلاتها وتخطيط نظمها الخاصة.  ومن نتائج هذا النوع من الاستراتيجيات، زيادة نسبة الإهدار والفاقد التربوي، واختلال التوازن بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي نتيجة عدم الاهتمام بالتعليم التقني، مما يؤدي إلى عدم استجابة التربية لمتطلبات الفرد والمجتمع، الداخلية والخارجية. 

2.2.3. استراتيجية الإصلاح الجزئي للكفاية الداخلية : 
يقوم هذا النوع من الاستراتيجيات الإصلاحية بتبني بعض المحاولات لإصلاح جوانب محدودة ومتفرقة كالمناهج والطرائق، دون الاعتماد على البحوث العلمية أو التخطيط المحلي للإصلاحات. إنها تعتمد على أفكار عامة بشأن الإصلاح ، وتحاكي التوجيهات العالمية الشائعة والمطبقة في الدول المتقدمة. وأقصى ما يمكن أن تحققه هو إصلاح الكفاية الداخلية والانسجام الداخلي للمناهج، دون عناية واضحة بخصائص المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة، مما يفقد المناهج واجهتها الخارجية وقيمتها الوظيفية، وبتالي عزوف المتعلمين عنها. 

3.2.3. استراتيجية الإصلاح الجزئي للكفاية الخارجية: 

يهتم هذا النوع بتحقيق التوافق بين الإصلاحات والنمو الاقتصادي، من حيث إعداد القوى البشرية للمساهمة في الاستجابة لمطالب سوق العمل وحاجته لليد العاملة التقنية بشكل خاص. وتكون بذلك قد حققت كفاية خارجية جزئية، لأن هذا النوع من الاستراتيجيات، لا يصدر عن تصور شامل ومتكامل للنظام التعليمي. ثم أن النمو الاقتصادي لا يعكس التنمية الشاملة، إنما هو جزء منها، وأهم جزء فيها هو تنمية شخصية الفرد وتطوير جوانبها على منوال التربية المستديمة. ضف إلى ذلك، أن الإصلاح الجزئي للكفاية الخارجية، يعطي ربما عناية أكبر بتكوين كفاءات التعليم العالي والثانوي التقني، على حساب الاهتمام بالتعليم الأساسي للصغار والكبار، وتعزيز مقومات شخصياتهم. ويعتقد أن هذا النوع من الاستراتيجيات الإصلاحية، يصلح في المجتمعات التي تضمن جانب التعليم والتربية للصغار كقاعدة ينطلق منها كل إصلاح أو تجديد. 

4.2.3. استراتيجية التجديد الشامل : 

تعتبر هذه الاستراتيجية، علاج لنقائص النماذج السابقة، حيث تغطي في إصلاحها النظام التعليمي بجوانبه الكمية والكيفية بغية تجديده. فهي تعتمد على نتائج  البحث والتفكير العلمي الحديث في إطار علاقات النظام التعليمي ببقية النظم، والمنظومات الاقتصادية والسياسية والثقافية( مهري، ص 225).

رابع : تعريف التخطيط الاستراتيجي في ميدان التعليم

التخطيط كلمة واسعة الاستخدام والمعنى. يرتبط التخطيط بالفكر الحالي والنشاط المستقبلي، أما التخطيط الاستراتيجي فيعرف على انه عملية ذهنية يقوم من خلالها المخطط-سواء كان مديرا او فريق عمل او جهاز او منظمة-بتصور الشكل و المستوى المرغوب تحقيقه، و تحديد الآليات المؤدية. يعتمد التخطيط الاستراتيجي على التفكير الشامل و المعمق و العمل الجماعي و يستخدم أساليب أكثر منهجية في جمع المعلومات عن البيئة الداخلي و الخارجية للجامعة فضلا عن تحديد الأولويات و الوعي بالتحديات من اجل اتخاذ أصح القرارات و تسريع استجابة الجامعة للظروف و المتغيرات. 
و نظرا لتغير الأوضاع العالمية و توسع ظاهرة العولمة بنظمها الجديدة في جميع المجالات، و تجلي انعكاساتها على كل مناحي الحياة وتلاشي الحدود الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، أصبحت القوانين القطرية التي سادت في القرن العشرين غير قادرة على حماية الاقتصاد و الثقافة و الفكر الوطني و اصبح من الضروري على كل الدول ممثلة بمؤسساتها بما في ذلك التعليمية و على رأسها الجامعة، أن تتبنى أطروحات جديدة و تجند الوسائل و الخطط المتكاملة التي من شانها تحديد الرؤية و الرسالة و تحقيق الأهداف و المصالح الوطنية مع المحافظة على الميز التنافسية من منظور عالمي، و هذا هو ميزان التفكير و التخطيط الاستراتيجي الذي يوفق بين اهداف المؤسسة او الدولة و غاياتها من جهة، و يستجيب للمخاطر و التهديدات و المستجدات المحلية و الدولية من جهة أخرى(أبو صالح محمد ،2018). و يشار إلى أن جائزة "ريتشارد "جودمان" للتخطيط الاستراتيجي" تُمنح لأفضل نموذج مؤسسي يطبق التخطيط الاستراتيجي، بهدف تعزيز التميز المستدام لدى المؤسسات في هذا المجال، ولتحفيزها للابتكار والإبداع في تنفيذ استراتيجياتها، وذلك من خلال تحقيق المؤسسة الفائزة لعدد من المعايير في عملية صياغة الاستراتيجية، من أهمها القدرة على تحليل بيانات المتعاملين  ومدى استخدامها لها، بالإضافة إلى مدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونسبة تحقيق مستهدفاتها، وقياس فرص التحسين والتعلّم، واستخدام المؤسسة لأساليب وأفكار مبتكرة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي، ودرجة استخدامها لمقاييس الأداء في تحديد نجاح خططها(عطاف شفيق الزعبي،2014). يهتم التخطيط الاستراتيجي إذا بالشؤون العامة للمنظومة التعليمية وصياغتها في شكل خطة عامة طويلة المدى تبين المهام والمسؤوليات لمختلف الأطراف الشريكة انطلاقا من رؤية متفق عليها واهداف موحدة، يتجند الجميع من اجل بلوغها.  

خامسا : التخطيط العادي والتخطيط الاستراتيجي

الخطيط هو عملية معمول بها في كل المؤسسات والمنظمات والدول حيث تقوم بتحليل بيانات الماضي والحاضر مع التوقع ان ما حدث في الماضي والحاضر سيحدث في المستقبل. لكن التفكير الاستراتيجي لا يتنبأ بالمستقبل ولكن يتحكم فيه ويشكله حسب حاجاته وإمكانياته. وفيما يلي اهم الفروق بين التخطيط العادي والاستراتيجي.
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	- غالباً ما يجاري الواقع                  
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	- بلورة أهداف محدودة لا تحتاج إلى فترة زمنية طويلة     
	تحديد المسار الاستراتيجي الذي تتحقق خلاله الأهداف الطويلة المدى.

	- يشمل مصالح الأجيال الحالية والقادمة ويتضمن الاهتمام بالبيئة وتنمية الموارد
	لتحقيق مصالح ضيقة في المكان و الزمن



	- يرتبط التخطيط العادي بالبيئة المحلية
	منظور عالمي لتحقيق أهداف في أسواق عالمية


سادسا : التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي(التكتيكي)

1.6. التخطيط التكتيكي
يركز التخطيط التكتيكي على تنفيذ الأنشطة المحددة في الخطط الاستراتيجية. هذه الخطط تهتم بما يجب أن تقوم به كل وحدة من المستوى الأدنى، وكيفية القيام به، ومن سيكون مسؤولاً عن إنجازه. و يمكن ان يسمى التخطيط الاجرائي لأنه عملي تطبيقي على المدى الزمني الأقصر من مدى الخطط الاستراتيجية.
2.6. التخطيط الاجرائي

يسمى أيضا التخطيط التشغيلي. يستخدم التخطيط التنفيذي لإنجاز مهام ومسؤوليات الفورية. ويمكن أن تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات. الخطط ذات الاستخدام الواحد تطبق على الأنشطة التي تتكرر. كمثال على الخطط ذات الاستخدام الواحد خطة الموازنة. 

سابعا : لماذا التخطيط الاستراتيجي؟

تعد الخطط الاستراتيجية بمثابة العقد البيداغوجي وخريطة الطريق التي تصممها الجامعة وتطبقها لتحسين مردودها وجودة مخرجاتها وهذا تأكيد على الدور الريادي الذي يجب ان تلعبه الجامعة باعتبارها مركز اشعاع علمي وفكري وقيمي مما يؤدي الى تطوير رسالتها في المساهمة في النهوض بكل قطاعات التنمية في المجتمع. ويمكن ان نلخص أهمية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة ضمن هذه النقاط:

- عولمة الاقتصادية والسياسية أدى الى عولمة الثقافة والقيم ومحاولة تكوين شخصية معولمة ما ينتج عنه ذوبان الحضارات العريقة في النموذج الغربي وذلك من خلال تعميم السياسات المتعلقة بالأسرة والمرأة و الطفل. كل هذا تسبب في تغيير القيم في المجتمع وبالتحديد لدى الطالب الجامعي، و هذا بحد ذاته واحد من التحديات التي تواجهها الجامعة.(احمد حسين القواسمة و عابد بن علي البلوري،2015)، الجامعية، ص115).

- عدم قدرة الجامعة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي

- زيادة حجم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية نتجت عنها ضغوطات ومتطلبات جديدة للفرد والمجتمع.

- تسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي يفرض على الجامعة تحديد الخطط الناجعة لمسايرته.

- يسمح للجامعة بتوقع التغيرات في البيئة المحلية والعالمية واعداد الخطط للتكيف مع المستجدات و مواجهة التهديدات.

- يحدد رؤية للوظيفة المستقبلية، ويوفر هذا إطاراً من شأنه توجيه الخيارات التي تحدد مستقبل واتجاه الجامعة. (Tregoe & Zimmerman 1980)
- يمكّن الجامعة من إدراك وتحديد وضعها الحالي والمستقبلي والمتوقع، وتنمية بعد ذلك النماذج المناسبة لتحقيق التكيف والانسجام. (M. Peterson 1980)
- يمنح الجامعة المنطق السليم في الاستغلال الأمثل للموارد وتخفيض المخاطر الى الحد الدنى.

- ينظم التخطيط الاستراتيجي التسلسل في عملية التخطيط عبر كل المستويات و الأجهزة.

- تفعيل مشاركة كل الأطراف لان المسئولية يتحملها الجميع و العمل جماعي.

ثامنا : اهداف التخطيط الاستراتيجي

- تحقيق وتأمين المصالح الاستراتيجية للجامعة والوطن.

- السعي نحو القوة حيث ان العالم يعيش حالة من الصراع الاستراتيجي، وهو صراع لا يمكن إدارته والدخول فيه دون قوة تناسب حدته، وهي القوة المعروفة بالقوة الشاملة أو القوة الاستراتيجية الشاملة 
-توفير الأمن الإنساني والحفاظ على البيئة وتوفير طاقة آمنة ومستدامة والاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة الى تحقيق القدرات التنافسية بالمنظور العالمي.

- تجنب الخطر الناتج عن اغفال السعي نحو القوة الاستراتيجية الشاملة و تفادي أسلوب التسيير من خلال الازمات التي تجعل الجامعة لا تنتهي من مشكلة حتى تواجهها ازمة أخرى، فتفقد قدرتها على الوصول الى القوة.
- تحسين مخرجات الجامعة وضمان جودتها.

- تحسين مستوى الكفاءة الداخلية للجامعة بالاعتماد على اطاراتها في عملية التسيير.

- تنمية القدرات البحثية ومؤسساتها والدخول بقوة في عالم البحث العلمي.
- تنمية الموارد البشرية: أساتذة، موظفين، المساندين...،عن طريق التكوين الجيد و إعادة التكوين و تجديده. 

- تحسين البيئة التعليمية بكل تفاصيلها: المرافق، التجهيزات، الخدمات، النشاطات، تكنولوجيات الاتصال...
- تعزيز الشراكة مع القطاعات الإنتاجية و الخدمية و التوسع في برامج خدمة المجتمع
- إيجاد موارد المالية داخل و خارج الجامعة لتحقيق الاستقلالية المالية.
المساهمة في رسم صورة ثقافية للمجتمع تتعاطى مع متغيرات العصر.
و   فيما يلي جدول اعتمده  Bernabé يميز فيه بين يراديقم تسيير المؤسسة التعليمية التقليدي والحديث                                                                                                                                                                                                     ( Clemont Bernabé,1997, P 505)
	البراديقم التقليدي (القديم) في تسير التعليم
	البراديقم الحديث في تسير التعليم

	1. النجاح حكر على الطلبة المتفوقين والبقية يهمشون.

2. التنافس عنوان العمل.
3. الدروس خطية الشكل تقدم باتجاه واحد.
4. الاهتمام فقط بالنتائج النهائية.
5. العلامات والترتيب في رأس قائمة الأولويات.
6. الأهداف التعليمية غاية بحد ذاتها.
7. المناهج تقدره الحكومة.
8. الهيكل التنظيمي هرمي، سياسي وبيروقراطي.
9. اتصال رأسي عمومي من القمة إلى القاعدة.
10. الخطة الاستراتيجية تصنعها الدولة.
11. إدارة المدرسة مركزها المدير.
12. الجودة تكلف الكثير.
13. التخطيط من سنة إلى خمس سنوات.
14. تسود ثقافة إدارة الأزمات.
15. المسئول عن الجودة هي المدرسة وحدها
	1. النجاح للجميع والتحسين المستمر هو هدف التعليم.

2. التعاون عنوان العمل.
3. يتم بشكل حلزوني هدفه التحسين المستمر.
4. الاهتمام بالنتائج والسيرورات.
5. العلامات والترتيب هي وسائل للتشخيص.
6. الأهداف التعليمية وسائل لتحقيق أهداف أخرى أكثر نجاعة.
7. تقرره طلبات العملاء.
8. أفقي ومتكامل.
9. اتصال أفقي تشاوري تكاملي.
10. تحكمها الجودة.
11. مركزها مجلس الجودة.
12. الجودة مجانية.
13. التخطيط بعيد المدى من سنة إلى 12 سنة.
14. التصحيح والتحسين المستمر.
15. الجودة مسؤولية الجميع.


تاسعا : من التفكير الاستراتيجي الى التخطيط الاستراتيجي
رغم أهمية التخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسة الجامعية و السير بها نحو النجاح و التميز بناءا على رؤية مستقبلية واضحة و اهداف محددة، و اعتمادا خطط بديلة تضمن التكيف المستمر مع مستجدات الأوضاع الداخلية و تجاوز العراقيل و رفع التحديات الخارجية، الا ان هذا التخطيط لا يمكن ان يتحقق الا في ضوء تفكير استراتيجي مبدع، منطقي ناقد  يغوص في عملية تحليل الأوضاع لأبعد من السطح، ذلك لان التفكير الاستراتيجي هو الوعي بالمستقبل و تصوره و البحث المستمر عن الجديد و تحدي الواقع(رافدة،2007،ص 321). 
"التفكير الاستراتيجي يسعى للنجاح والتميز وليس للبقاء فقط "

عاشرا : خصائص التخطيط الاستراتيجي

ان التخطيط للتعليم الجامعي من أصعب و أهم أنواع التخطيط فهو يمثل المرحلة النهائية في عملية انتاج الكفاءات و القوى العاملة التي ينتظرها المجتمع و يعتمد عليها في تنميته الشاملة، حيث لم تعد الجامعة ذلك البرج العاجي الذي يسكنه الأساتذة والطلبة و ينظرون منه للآخرين نظرة استعلاء و امتياز، ويتطلع اليه بقية افراد المجتمع بحسرة على ما فرطوا في دراستهم او امل في الوصول اليه. ان الجامعة اليوم هي المصنع البشري بامتياز الذي ينتج العقول والكفاءات والقوى العاملة التي يحتاجها السوق المحلي والعالمي اعتمادا على التخطيط الاستراتيجي الذي يتميز بالخصائص الموالية:

- هو ثورة على المعتقدات والقناعات الهدامة لان القناعات الإيجابية تحول طرق التعامل مع التحديات من لعبة الحظ التي يمارسها الكثيرون الى لعبة الشطرنج التي يمارسها القادة العظماء.

- هو عملية متكاملة الابعاد ومتفاعلة ايجابيا بين مختلف الأطراف داخل الجامعة وخارجها.

- يخلق الميزة التنافسية للجامعة بناءا على التحليل النوعي والتشخيص الدقيق وانتاج الأفكار غير المسبوقة التي تزيد من فاعليتها و كفاءتها، و تقلل بالتالي من الاثار السلبية للظروف المحيطة بنشاطها.

- مرتبط بقوة الابصار و باتساع المدارك و علو الهمم و النشاط في المحيط العالمي دون الاكتفاء بالمحيط المحلي و الضيق.

- هو عملية مستمرة باستمرار التغيرات و التحديات الداخلية و الخارجية من اجل ضمان النمو المنتظم لمختلف النشاطات داخل الجامعة و خارجها، حيث ان التخطيط الاستراتيجي ضرورة ليس للجامعة فقط انما لكل الشركاء                و المتعاملين معها المحليين و الدوليين.

حادي عشر : شروط التخطيط

- أن تحقق الخطة الأهداف الموضوعة من أجلها..
- الواقعية في الخطة. الاعتدال في الأهداف. وفق حدود الإمكانيات(رافدة، 2007، ص، 62)
- مراعاة الأولويات عند تنفيذ الخطة
- الشمول أن يكون للخطة السيطرة والتوجيه علي كافة الموارد .
- المرونة : أن تكون الخطة قابلة للتكييف و قادرة علي مواجهة الظروف الطارئة .
- الاستمرارية بحيث تكون الخطة حلقة تربط بين الخطط السابق و اللاحقة دون انقطاع 
- الإلزام : بحيث تكون الخطة ملزمة التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.
- المشاركة : مشاركة جميع الأفراد والمؤسسات في تنفيذ الخطة .
- سهولة التنفيذ والمتابعة : بحيث تترجم الخطة إلي إجراءات وخطط أكثر تفصيلاً ثم إسنادها إلي جهاز إداري كفء(يوسف منافيخي، التفكير الاستراتيجي القيادي،2012، ص 19) .
- مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ : وتعني أن يتولى التخطيط فريق من الخبراء و الشركاء و بعض المستهدفين، اما التنفيذ فيشارك في جميع افراد المؤسسة.
ثاني عشر : مدة الخطة الاستراتيجية

- 5 سنوات للمنظمة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد افرادها 100 شخص.
- 10 سنوات للمنظمة المتوسطة التي يتراوح عدد افرادها من 100 الى 500 شخص.

- من 10 سنوات الى 15 سنة بالنسبة المؤسسة الكبيرة التي يتجاوز عدد افرادها 500 شخص.

ثالث عشر : مراحل التخطيط الاستراتيجي

تتم عملية التخطيط الاستراتيجي وفقا لمراحل علمية ومنهجية مضبوطة يتفق على نجاعتها كل العاملين والمختصين في مجال التخطيط وتنمية الموارد المادية والبشرية.

1.13. الرؤية العامة: هي تصور للوضع العام المستقبلي و تجسيد الشكل المراد تحقيقه(انتاج الكفاءات لجميع الطاعات التنموية و الخدمية في ضوء قيم الجامعة التي تعتبر البوصلة التي تحدد توجهاتها الكبرى.                       (banque nationale du Canada,2018 (.
2.13. الرسالة: يقوم خبراء التخطيط الاستراتيجي بتحديد الغرض من الذي يريدون الوصول اليه و النشاطات الفعلية التي توصلهم اليه، مع تحديد القيم والمعتقدات التي ترتكز عليها فلسفة الجامعة. علما بان فلسفة الجامعة هي جزء من الفلسفة العامة للمجتمع.
3.13. تحليل المشكلات و تحديد الأولويات:
- تحديد الحجم الحقيقي للمشكلات دون مبالغة و لا تقصير

- تشخيص الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه المشكلات

- القناعة بان لكل مشكلة حل او مجموعة من الحلول تجنبا لليأس و التخاذل(منافيخي،ص24)

- ماهي اهداف الجامعة على المدى القريب و البعيد

- ماهي احتياجات الفئات المستهدفة: الطلبة، الأساتذة، العمال، الشركاء...

4.13. تحليل الوضع الراهن: يعتمد خبراء التخطيط الاستراتيجي على عدة نماذج في عملية تحليل الوضع الراهن من اشهرها أداة SWOT  و كلمة مكونة من الاحرف الأولى لأربع عمليات يقوم بها المخطط الاستراتيجي و هي كما يلي:  - تحديد نقاط القوة:Strength  - تحديد نقاط الضعف: Weakness - تحديد الفرص المتاحة: Opportunities  - تحديد التحديات: Treats .و اصبح SWOT أداة عمل فعالة يعتمدها العديد من خبراء التخطيط الاستراتيجي            و تنمية الموارد المادية و البشرية، نظرا لنجاعتها في تحليل الظروف الراهنة و الممكن تغييرها بعيدا عن الامنيات              و التوقعات و الاحتمالات. تستخدم هذه الأداة ضمن ورشات عمل يشترك فيها خبراء التخطيط الاستراتيجي مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين  و الفئات المستهدفة في شكل فرق عمل بطريقة العصف الذهني من اجل تجسيد التصور المشترك عن الخطة الاستراتيجية المراد بناؤها (منافيخي، ص 25). و فيما يلي تفصيل عن هذه الخطوات الأربع:

- تحديد نقاط القوة:S 

تتمثل في الإمكانيات المادية والبشرية وكذلك مجموع الكفاءات المتوفرة لدى الجامعة والإنجازات التي حققتها و يمكن الاستفادة منها في الوصول الى نتائج و أفضل و مستوى اعلى من التنافسية.

"ركز على ماذا يمكنك فعله ببراعة لأنه يساهم في تميزك"

- تحديد النقاط التي تحتاج للتحسين: W
ليس شرطا ان تكون نقاط ضعف تام إنما هي نقاط سوداء تسببت في عرقلة تحقيق الأهداف المسطرة، ثم يعمل على إيجاد البدائل و الحرص على عدم تجمعها او اجتماعها مع التحديات.

- تحديد الفرص المتاحة: O 

البحث عن فرص حقيقية واقعية ذات الأثر الايجابي تساعد الجامعة على تحقيق أهدافها و تنفيذ خططها و تدفع بها نحو التميز(Michel Grenier,bnC,2018).

- تحديد التحديات: T
 ضبط المخاطر الخارجية المحدقة بالجامعة و تحليل التهديدات الواقعية و ليست الافتراضية التي تنتج عن خوف غير مبرر او عن اطلاع غير كاف على حقائق الأمور. و في حالة وجودها فعلا ينبغي وضع الاعتماد على الاستراتيجيات الدفاعية التي يقلل من المخاطر و الخسائر. و على أساس دراسة التقاطع بين بين هذه العوامل و العمليات يتم وضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لكل وضع كما هو موضح في الشكل الموالي:

	نقاط القوة(+)

Strength S
	نقاط الضعف(-)
Weakness W
	الوضع الداخلي

                  الوضع الخارجي

	قوة/فرص=تنافس

استراتيجيات استثمار نقاط القوة 

للاستفادة من الفرص
	ضعف/فرص=تحول

استراتيجيات تقليل و تحويل الكفاءات و المهارات لاستغلال الفرص
	الفرص المتاحة(+)
Opportunities O 

	قوة/التحديات=تنويع

استثمار نقاط القوة للتقليل من المخاطر بتنويع المهام و النشاطات
	ضعف/تحديات=دفاع

التقليل من المخاطر بالتخلي عن بعض الأنشطة والتركيز على البعض الاخر. ينبغي تجنب هذه الوضعية 
	   التحديات(-)
Threats T    


الشكل رقم(1) يضح الخطط الاستراتيجية حسب نظام SWOT .المصدر: (منافيخي، ص 30)

5.13. وضع الخطة الاستراتيجية: في هذه المرحلة تصاغ تفاصيل الخطة الاستراتيجية و تسجل و فيها:   

1.5.13. تحديد الأهداف بدقة ووضوح: معروف ان كل مجتمع يضع لنفسه مجموعة من الأهداف التعليمية، تحقق   طموحاته وتحدد وترسخ كيانه من خلال ترسيخ مقومات شخصيته في إطار المنظومة التطورية العلمية والعملية على الصعيد المحلي والعالمي، انطلاقا من مرجعية محددة ومتفق عليها واستناد إلى مقاييس وشروط ينبغي توفرها في هذه الأهداف لتعود بالإيجاب على العملية التعليمية وأيضا على الفرد والمجتمع. ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى نوعين أو نحو بعدين هما بعد فلسفي يتعلق بمحتوى الهدف، وبعد تقني يتعلق ببنائه الخارجي:

- البعد الفلسفي: يؤكد كل سميث "ستانلي"  Smith Stanley و"شورس" Shores بأن قلب الثقافة في عالميتها، وقلب العالم القيم التي بواسطتها يحكم الأفراد وجودهم الاجتماعي، وعليه فإن مركز أي برنامج تعليمي هو القيم التي تعطي معنى لأهدافه وتوجهها. Gorge A, Beauchamp, 1981, p 95)).
- القيم: عادة ما يتم تقديم موضوع القيم كنقطة أولى في عملية اتخاذ القرارات بخصوص النظام التعليمي. ويقترح" رالف تايلور" Ralph Tyler  أنه إذا كانت هذه الحالة، فإن القيم تصبح بمثابة معايير لاختيار الأهداف التعليمية . 
- الارتباط بثقافة المجتمع: ينتظر من الأهداف التعليمية أن تعمل على المحافظة على ثقافة المجتمع واستمراريتها من خلال ترسيخ مقومات الشخصية الفردية والوطنية بإعطاء الأهمية اللازمة للمواد الدراسية التي تحقق هذه الأهداف

- الاستجابة لحاجات الفرد والمجتمع: بما أن تحليل الحاجات الفردية والاجتماعية تعتبر أول مرحلة في عملية تخطيط المناهج التعليمية، صار من الضروري أن تحدد أهدافها في ضوء هذه الحاجات. كما ينبغي أن تحقق نتائجها في حدود حاجات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتستجيب لمتطلبات سوق العمل من الناحيتين الكمية والكيفية محليا وعالميا.

- الارتباط بالتطور العلمي والتكنولوجي: مواكبة أحدث العلوم والاهتمام بجوانب المعرفة الأكثر أهمية وضرورة في التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع والخروج به من دائرة التخلف والسير به نحو قمم الحضارة والتطور .

- معيار الواقعية: يقول المتخصصون في ميدان التخطيط الاستراتيجي وبناء المناهج، أن الهدف يبقى هدفا حتى يتحقق فيصبح وسيلة لأهداف أخرى، وحتى يتحقق الهدف وجب أن يكون واقعيا قابل للتطبيق غير مثالي يتناسب مع حجم التطلعات وخاصة مع حجم الإمكانيات المتاحة ملائما للواقع الاجتماعي 

- معيار الوظيفة: يعتبر عدم توفير هذا المعيار سببا في عديد من مشكلات التخطيط. يتصف عصرنا بالاتجاه البراغماتي الوظيفي حيث تغلب القيمة العملية على العلمية بل وتؤدي إليها وتعززها، وعليه وجب أن تتجه الأهداف نحو الوظيفة فتكون المعلومات تطبيقية تفيد المتعلم في حياته المهنية والاجتماعية والشخصية لا مجرد حشو ذهنه بالمعلومات (صلاح الدين عرفة محمود: المنهج الدراسي والألفية الجديدة، ط1، دار القاهرة، 2002، ص 167).
- القابلية للقياس: يتفق خبراء التخطيط التعليمي على أن الأهداف التعليمية تصاغ في عبارات دقيقة واضحة وغير قابلة للتأويل، بحيث يمكن ملاحظتها وقياس نتائجها، مع تحديد الحد الأدنى لأداء التلميذ بطريقة كمية وكيفية دقيقة. وبالمفهوم الاستراتيجي يمكن ان نلخص كل هذه المقاييس في كلمة واحدة وهي الأهداف الذكية SMART
- محددة ومستدامة               Specific /Sustainable
- قابلة للقياس                                     Measurable    

- قابلة للتحقيق                                 Achievable 

- موائم                                                Relevant                                        
- محددة بزمن                                Time bound     

2.5.13. تحديد استراتيجيات التدخل: يتم ذلك في ضوء عملية التشخيص التي سبق القيام بها من خلال تحليل الوضع الداخلي والخارجي كما هو موضح في الشكل السابق.
6.13. كتابة الخطة التنفيذية: وفيها الإجابات على: -ما الذي سنقوم به؟ - من سيقوم به؟ -متى سيقوم به؟ - ما هي النتائج المباشرة وغير المباشرة للنشاط؟ - كيف نعرف ان العمل قد تم؟

7.13. التنفيذ والمتابعة والتقييم: في هذه المرحلة يتم التأكد من الفاعلية وتحقيق الأهداف وتحديد المشكلات والعوائق التي تعترض التنفيذ. المتابعة هي الاشراف الفعال على كل العمليات، اما التقييم فهو قياس مدى السير الصحيح للاستراتيجيات ومستوى المردود الذي حققته وفقا لمنهجية متفق عليها. و قد يحتاج الامر الى مقيم او خبير من خارج المؤسسة(André de Peretti,(2000), encyclopédie de l’évaluation en formation et en éducation,p495).

خلاصة :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من اعتقادات خاطئة عن أوضاعهم وقدراتهم، ومن أفكارهم المحبطة، واعذارهم الواهية و التي تضعهم في حتمية الركود و التبعية والشعور بالدونية وعدم تقدير الذات. كل هذه العوامل وغيرها تشكل المقبرة الحقيقية لأحلام الشباب وتطلعات المجتمعات. ان المخرج الرئيسي من  هذه الحلقة المفرغة هو اعتماد التفكير و التخطيط الاستراتيجي في كل المجالات و خصوصا في التعليم العالي بتحليل الأوضاع الراهنة و تقدير الموارد المادية و البشرية التي تحض بها الجامعة الجزائرية و استثمارها باتباع الخطط الاستراتيجية التي تصنع المستقبل و تتنبأ به بل و تتحكم فيه تماشيا مع تحديات العصر واهداف المجتمع و تطلعاته لتحقيق القوة و الجودة و التنافسية.  

"اصنع الاحداث او ساهم في صنعها، وإلا فإن غيرك سيقوم بذلك"
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